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ترمي هذه الورقة إلى استقراء بعض وجوه النزعة الإنسانيّة العالميّة في الخطاب الصوفي الإسلامي. وقد وقع 
الاختيار على الخطاب الصوفي دون غيره من الخطابات الإسلاميّة لسبب وجيه؛ هو أنّ التصوف يمثل الوجه الروحي 
للإسلام» وهو الوجه الذي ترأجى فيه القدرة الأكبر على مخاطبة الآخرء وعلى مواجهة العولمة التي تسعى إلى تشييء 
الإنسانيّة» وصناعة سوق استهلاكيّة بشريّة لا تعبأ إلا باستهلاك ما تفرضه العولمة ذات النزعة الماديّة المتغوّلة» وذات 
القدرة على التحكم بالآخرء والهيمنة عليه اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا. 
وتجد هذه القراءة في خطاب جلال الدين الرومي أنموذجًا إسلاميًا صوفيًا إنسانيّ النزعة؛ بما يمتلكه من قدرة فنيّة وفكريّة 


فسيحتين في مخاطبة الآخرء من غير كبير اعتبار لدينه ومعتقده ومنبته "الأيديولوجي"؛ لأن "إستراتيجيات" خطاب الرومي 
تتوجّه إلى محاورة أصلين اثنين متأصلين في الإنسانيّة جمعاء» هما الروح من طرفء وعشقها الفطري لخالقها من طرف 
آخر. فإذا ما فسح المرء المجال لهاتين الطاقتين الخلاقتين بالانتعاش والتطوّر والنموّ» فإنهما سيعملان على الحد من غلّواء 


الجسد والمادة وقوانينهماء وسترقى الإنسانيّة بإنسانيّتها وروحانيّتهاء وسترقى الأنا الدينيّة في رؤيتها للآخر الديني؛ ليجتمعا 
على قاعدة ذَيّْنك الأصلين المشتركين» دون أن تفرق بينهما صور المعتقدات والمذاهب. 
Abstract‏ 


The present study investigates aspects of the human universalistic tendency as expressed in Sufi, i.e., 
Islamic mystical, discourse. The reason for the focus upon Sufi discourse in particular is that Sufism 
represents the spiritual dimension of Islam, and it is this dimension that can be expected to exhibit the 
greatest capacity for addressing the Other. Given this capacity, Sufism may be the dimension of Islam 
that is best equipped to cope with a globalization that seeks to objectify humanity, creating a human 
consumer market that takes no thought for anything but the consumption of what has been imposed by 
globalizing forces with their fiendishly materialistic bent and their capacity for controlling the Other 
economically, culturally, socially and technologically. 

In the discourse of Jala>l al-Di>n al-Ru>mi> we find a model that is at once Islamic-mystical and 
humanitarian, possessing as it does an artistic and intellectual breadth by means of which to address the 
Other without undue preoccupation with the Other's religion, beliefs, and ideological point of departure. 
The "strategies" employed in al-Ru>mi>'s discourse tend to engage two fundamental components of the 
human being, namely, the spirit, and the inborn love for one's Maker. For if one makes room for these 
two creative powers through renewal, development and growth, they act to curb the excesses of the body 
and material existence and the tyranny of the laws by which they operate. As a result, individuals are 
freed to progress to a higher level of human and spiritual existence, and the "1" progresses toward a new 
vision of the religious Other to the point where the "1" and the "Other" come together on the basis of 
these two shared components without being forced apart by beliefs and doctrines. 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
توطته: 

غير قليل من الإنجازات العالميّة الكبرى؛ مهما كان 
نوعهاء بدأت بما يشبه حلم اليقظة» أو برغبات وأمنيات 
وحدوس وأخيلة؛ يكاد يكون تنفيذها ممتنعًا لين أرض 
الواقع في حينه» ولكنّ تاريخ البشرية أثبت أن أقوياءها 
كانوا قادرين» في کل عصر وفي بقاع الأرض المتباعدة» 
على استنبات الحلم ليغدو حقيقة ملموسة» بالإرادة والإيمان 
والتخطيط والجهد والمثابرة. وثبت يقينا أن مسألة تحويل 
الحلم إلى حقيقة هي مسألة وقت ليس أكثر. 

وإذا كان الأمر على ذلك» فقد استطاع الغرب 
الأوروبي؛ وعلى رأسة الولايات المتحدة الأمريكية: 
استثمار حالة انعدام التوازن العسكري والسياسي العالميين» 
عقب انهيار الاتحاد السوفياتي والنظم الاشتراكيّة في 
أوروبا الشرقيّة» وتحقيق حلم السيطرة على العالم وعولمته 
عبر اختراق الحواجز الإقليميّة والدوليّة وتقريب المسافات 
والتحكم بتكنولوجيا الاتصال الحديثةء وإتاحة المجال لتدفق 
المعلومات تدفقا حرا وسريعًاء وفرض هيمنة القطب 
الواحدء سعيًا إلى تعميم رؤيته اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا 
واجتماعيًا» على نحو أخذ يتحول فيه كوكبْنا الأرضي 
ويغدو أشبة بقريَة صغيرة يجتاحها نمط الحياة ونمط 
التفكير الغربيّان اللذان تأسّسا على منطق العقلايّة 
"البراجماتيّة" وعلى اعتبار الربح والخسارة الماديّين» دون 
اعتبار المصلحة الإنسانيّة العامّة» أو ما تحتاج إليه الشعوب 
الفقيرة. وغدت القيمُ الأخلاقيّة والإنسانيّة والدينيّة تتغيّر' 
وتتبتل لتحل محلّها قيمٌ تغريبيّة تشتق من هذا المنطق› 
وتقاس بمقاييسه الماديّة النفعيّة المحضة:؛ وتغرب 
المجتمعات الإنسانيّة عن هُويّاتها وخصوصيّاتهاء وتقصيها 
عن موطن الروح فيهاء وتشوه بل تقطع العلاقة بينها وبين 
بارئها وموجدهاء لتعيش في حمأة الطين وظلماته ولهاث 
شهواته التي لا تنقطع. 

ومع كل هذا فالعولمة ليست شرا مطلقاء وفكرة 
هيمنة النمط الواحد تحمل في أثنائها إمكانية إيجاد نمط 
تناه بوكر e E‏ 


تأثير هيمنة النمط الآخرء وإفساح المجال للنمط 
المضاد ليُعرف الآخر بنفسه ويحاوره؛ ولينتهي الأمرْ 
إلى ما يمكن تسميته بصراع الأنماط العولميّة. وإنّ 
حريّة تدفق المعلومات ستتيح مجالاً رحبًا للأنا والآخر 
ليختاز كل متهما ما يراه متاسيا له. 

في سياق هذا الصراع يتساءل المرءٌ: ترى ما 
الذي يمكن أن يقدّمّه الإسلامٌ للبشرية؟ وهل يملك 
تجانسًا في الرؤية وأدوات كافية وقوة لازمة لمواجهة 
العقليّة الغربيّة وعولمتها الماديّة ؟ وأيَ وجه من وجوه 
الإسلام سيتبنى؟ هل يتبنى الوجة السلفي أم الصوفي أم 
الشيعي أم الإباضيً أم إسلامًا جديدًا من مخترعات 
بعض الناس؟ إنّ هذه الأسئلة تشكل تحديًا كبيرًا 
للمفكرين المسلمين على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهب 
وتحديًا أكير تجاه اختياز الأنموذج الإسلامي؛ المراد 
تقديمه وتعميمه, 

ليس بمقدور هذه الورقة أن تواجة هذا التحدي 
الكبير؛ فقد سبقت بما لا يُحصى عدذه من مقترحات 
ومؤلفات وندوات ومؤتمرات إقليميّة ودوليّة سعت 
جاهدة للتقريب بين الفرق الإسلامية ومذاهبهاء ومع 
ذلك فلم تفلح هذه الجهوذ الفلاح المأمول في توحيد 
الرؤية الإسلاميّةء وفي صياغة مشروع إسلاميّ عالميّ 
توحيدي تتأَسسْ قواعذه على أصول الدين ومرتكزاته 
الأساثة مصفاة مما كنابها مق تصور أك وتار يلات 
وإيديولوجيّات لاحقة. وما دامت الإيديولوجيّات اللاحقة 
تغيّبُ أصول الدين النقيّة» وما دامت الفروغ الخلافية 
تحل محلهاء وما دامت نزعة إلغاء الآخر والحوار' 
السجالي يهيمنان على التفكير والخطاب الإسلاميّين؛ 
سيظل المشروغ الإسلامي العالميٌ الموحّةُ قي الحلم 
0 قابل لله 534 ال لي المنشو د, 

إن المقترح الوحيد الذي تتبناه هذه الورقة وتؤمن 
بجدواه العمليّة» هو قلبْ معادلة الفروع التي حلت محل 
الأصول» وضرورة العودة إلى منابع الإسلام وركائزه 
التي تمثل قاعدة مشتركة يتفق عليها الجميع» والتي 
يكون بها المسلم مسلمًا؛ فمحمدٌ صلى الله عليه وآله 


المجلة الأردنية في الدراسات الإ سلامية 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1 


a» 


المجلد الثامن. العدد زلا اضاع اج للظم 


تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
وسلم هو نبي الله ورسوله الخاتم» والقرآن هو الكتاب 
الموحى به إليه من الله تعالى» ومحتوى الدين هو ما 
قر في حديث الإسلام والإيمان والإحسان”". أما فيما 
عدا ذلك من فهوم تفرعت عن هذه الأصول مت أثرة 
بمرجمياتها الفكرية والسيادية والإظيمية فكل فرق 
ومذهب أن يأخد بما يراه مناسبّاء ويسلمَ بما يقضي به 
مذهب الآخرء ما دامت الاختلافات في الفروع لا 
تؤدي إلى إسقاط أصل من أصول الدين أو تشويهه. 

إن هذا افرح ا ررحو هة 
واستقراره في وجدان العوامٌ والخواص» قد لا يعني 
للمتلقي سوى أنه كلامٌ بدهيٌ ومكرر لا جدية فيه» 
ولشدّة وضوحه وبداهته بات لا يُنظر إليه على أنه 
يستحق عناءً تدبّره والتأمل في حقيقة ما ينطوي عليه 
من مرونة واسعة في استيعاب الفرق الإسلامية 
ومذاهبها وفروعها. إن اعتبار هذه الأصول المرنة 
وذات الطابّع الشمولي والتوحيديٌ: هي الطريق الذي 
يكاد يكون وحيدذا للبدء بتأسيس مشروع إسلامي 
عالمي» يتسم بالوّحدة والتنوّع في آن واحدء ويصلح أن 
يكون النمط العولميً الأقدر على التحدي والصمود 
والإقناع. 

هل سيكون التفكيرُ في مثل هذا المشروع 
والسعي إلى تحقيقه بالفعل جنسًا من الخيال أو ضربا 
من التفكير "الطوباوي"؟ فليكن كذلك؛ فليست تتحقق 
المشاريعٌ الإنسانيّة الكبرى ما لم نتخيلها أو نحلم بهاء 
ثم نع لها إعدادًا حقيقيّاء مستمدين العون والمدد من 
الله تعالى» عاملين بنوايا صادقة مبَرّأة من الرؤى 
"الإيديولوجية" الضيّقة الأفق واخ بلعة الق 
والسستّجال» ومنزّهة عن المنافع الدنيوية الزائفة الزائلة. 

ولا بد للقائمين على هذا الأمر أن يكونوا ممن 
ينطبق عليهم قول الله تعالى:«إِنَمَا یخشى الله من عباده 
العَمَاء إن الله عزيز عَفُور4 [۲۸: فاطر] » ومن 
المؤمنين ذوي الفراسة الذين ينظرون بنور الله 
تعالی» وممّن يملكون قلوبًا تفقه عن الله تعالى بتأييده 
وتوفيقه: « أُولئكَ كتب في قلوبهمْ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم بروج 


مُنَهُ4 ١7[‏ :المجادلة]. وممّن يملكون عقولا تحرزت من 
قيود التقليد وتقديس الآباء» والرؤية الجزئيّة والنفرة 
الأحاديّة المنغلقه على ذاتها. ومثل هؤلاء لا ينبغي لهم 
أن يقفوا موقفا مَهْمَا كان حقيرا أو خطير! إلا بالله ولله 
وعن معرفة يقينية بالحق» وليست عن معرفة الظضن 
والتخمين والهوى. وغني عن القول أنّ مثل هذه 
المشروعات العظيمة تستدعي توفير الدعم المادي 
والمعنوي» وتيسير ظروف عمل ملائمة ترقى إلى 
مستوى عظم المشروع» والتحديات الكبرى التي يمكن 
أن تواجهه. 
الواحد الكثير. 

ثمّة حكاية شعريّة رمزيّة أبدعها مخيال جلال 
الدين الروميّ الصوفي» يشخص فيها ببصيرة ثاقبة» 
وروح ملهمةء حقيقة النزاع الوهميّ الذي تقع في 
حبائله عقول أصحاب الفرق والمذاهب والأديان» على 
نحو يجعل کل واحد منهم یری في وهمه أته على 
صوابء وأنّ سواه على خطأء ويصرُ على تحقيق 
مراده دون مراد الآخرء فينتهي الأمرُ إلى الفرقة 
والنزاع» وقد غاب عن هؤلاء أنهم ينحدرون من طينة 
واحدة. وأنهم يشتركون في الإنسانيّة» وأنَ مطلبهم 
واحدء وأنّ تنوع الطرائق في الوصول إلى مطل بهم - 
في غياب الوعي بالمشترك الإنساني الجامع - هو الذي 
أوقعهم في الفرقة ووهم اختلاف المطالب وتعذدها. ولا 
شك في أن مثل هؤلاء لا يتوفرون على المعرفة 
الكافية للخروج من سيئات الخلاف إلى حسناته؛ ولا 
على ملكة الاستبصار المدرئبة الخبيرة لتسعفهم في 
رؤية الوّخدة الإنسائيّة في التنوّع البشري» والحكمة من 
تعذد الأنظار واختلافها الذي ينبغي أن يكون اختلاف 
رحمة لا اختلاف نقمة» كما جاء في الأثر" اختلاف 
متي زرحم , 

يقول جلال الدين الرومي في حكاية نزاع أربعة 
أشخاص حول العنب؛ تنازعوا فيما بينهم لأنّ كل واحد 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 

منهم كان يعرف اسم العنب بلغته هوء ولا يعرفه بلغة 

الآخر: 

أعطى رجل درهما لأريعة اتخاص قال أحذهم: 
لنشتر به " أنكو 

- قال آخرُ وكان عربيًا: أنا أريد عيّاء ليس " 
أنكور" أيّها المحتال. 

- وكان الثالث تركيًا فقال: هذا لي» وأنا لا أريد 
عنبّاء بل أريد " أوزوم'. 

- وكان الرابع روميا فقال: أتركوا هذا القيل» فأنا 
أريد ل أستافيل" , 

- وانتهى النزاغ بذلك النفر إلى المشاجرة؛ ذلك أنهم 
كانوا غافلين عن أسرار الأسماء. 

- وتضاربوا بالأيدي من البلّه. كانوا شديدي الجهلء 
خاوين من المعرفة. 

- ولو كان هناك اصاحب سر" عزيز عازف بالأسماء 

- ولكان قد قال: إنني بهذا الدرهم الواحد سوف 

- ولو أودعتموني قلوبكم بلا نفاق» لقام درهمُكم 
الوحيدُ هذا بعدد من الأعمال. 

-. :ولصارة ترهتكم الوحيد هذا أربعة» والسزاك أنه 
أربعة من الأعداء» من الممكن أن يتوحّدوا 
بالاتفاق. 

- فإن قول كل واحد منكم على حدّة يبعث على 
الحرب والفراق» وقولي أنا يوحد بينكم. 

- من ثم فاسكتوا أنتم» وامضوا إلى حال سبيلكم 
حتى أصبح أنا عند النقاش لسانكم. 

ٍِ وكلامُكم» وإن كان يبدو على نمط واحد. إلا أن 
في أثره النزاع والسخط ° 
فلم يكن العارف في هذه الحكاية عارقا إلا لأنه 

امتلك أفقا معرفبًا أوسع من غيره وأعمق» أَقدَرَهُ على 

استشراف الحقيقة الماثلة في أنّ وحدة الإنسانيّة 

المتأصّلة في البشرية جمعاءء أولى بالنظر والعناية من 


مظاهرها المتجلية في ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم 
ومعتقداتهم وأنظارهم الفكريّة؛ إذ ليست هذه المجالي 
سوى فرع على الأصل الإنسانيّ الواحدء المُّراد منها 
التنوّع الإيجابيّ الخلاق الذي ينهض بهذا الأصلء 
ويسمو به نحو التعارف الأمميّ والكمال الإنساني. 

إن الفروع البشريّة المتعددة الأنظارء وأصلها 
الإنساني الواحدء إن هي إلا مظهر من مظاهر التعدّد 
الخلقَ والتنوّع الكوني» في إطار وحدة الخالق. وهذا 
ماوقف عليه العارف ووقف عنده. وجعل 
المتخاصمين» على الرغم من تعارض رؤاهم التي 
رمز لها باختلاف ألسنتهم؛ يُقصرون عن باطلهم؛ 
ويتزعون عن جهالتهم» ويبصرون رشدهم» ويخرجون 
من الخلاف إلى الوفاق. 

ولم يكن بمقدور جلال الدين الرومي أن 
يستشرف الأفق الإنسانيّ الثاوي في البشرء وأن يبدع 
خطابًا شعريًا ذا صبغة إنسانئيّة وعالميّة» لولا أن 
القرآن الكريم نفسه يمثّل دستور! إنسائيًا عاماء يخاطب 
التقلين باعتبار وحدة الخالق وتنوع الخلق في إطار 
وحدة العبودية لله تعالى. ومن أمثلة ما جاء في القرآن 
الكريم في هذا المضمار قوله تعالى :ایا ها الاسر 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهًا 
زوْجَها وبَثْ منهُما رجالاً كثيراً ونساء واتقواأ الله الذي 
تَسَاءِلُونَ به وَالأَرحَامَ إن الله كان ليم رقيا» [1: 
النساء]. وقوله تعالى: ا نها النَاسُ نا خلفتاكم من 
ذکر وَأَنتَى وَجَعلاكم شعوياً وقبَائل لتعارفوا © أَكرمكمْ 
عند الله أنقَاكمْ إن الله عَليمٌ خيير» [۳: الحجرات]. 
وقوله تعالى: ومن آيّاته حق السّمَاوات والأررض 
واختلاف ألستتكم وَألوانكم إنّ في ذلك لايات ؛ مين 
[۲۲: الروم]. وقوله تعالى: إوتعاونواً قلي ابر 
والتقرى .ولا تاركو على الإثم وَالْعْنْوَان» [؟:المائدة]. 
وسواها من آيات. 
وسيلمس المتأمّل في خطاب جلال الدين الرومي» أنه 


تحرر من أسر النظر الأحادي» وتخلص من هيمنة 
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المجلد الثامن. العدد زلا لاضع اج للظم 


تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
الرؤية التي لا ترى الحق إلا في ما تعتقد وترىء ولم 
يكن ذلك ليتأتى له لولا أن رأى برهان ربّه ماثلا في 
العودة إلى أصول الدين النقيّة» لا إلى فروعه التي 
تلبّست بتعصتب أهلها لآرائهم التي لم تجاوز أفهامهم 
هم , ويتلخص مفهوم العودة إلى أصول الدين في 
ممارسة شعائره ممارسة حيّة الظاهر والباطن؛ تفضي 
إلى تخأق الممارس تخلقً ذوقيًا فعليًا بمراد الشارع؛ لا 
تخلقا علميًا وممارسة ظاهريّة؛ عندئذ يدرك المراد 
بقلبه وروحه لا بعقله وجسده دي قزل الحق عر 
وجل ٠:‏ فَإِنَهَا لَا تعْمَى الْأَيْصَارٌُ ولكن تَعْمَى الوب التي 
في الصُدُور» [5: :الحج]. ويقول تعالى:ظ واتقوا الله 
ويعلمكم الله [۲۸۲: البقرة]. وقد قيل" من ذاق 
عرف" والمعرفة ههنا معرفة حق لا معرفة ن 
واحتمال؛ لأنها تستند إلى التجربة الذوقيّة الحيّة بين 
العارف والمعروف» أو بين العبد ونصوص الوحي 
الدينيّة والأخلاقيّة. 

فهل يسع الخطاب الصوفي أن ينهض بمهمَة 
تقديم الإسلام في منزعه الإنسانيّ العالمي» دينًا توحيديًا 
يتعبّد الخالق وحده» وأخلاقا كونيّة تنشد كمال البشريّة 
وسعادتها في الحال والمآل» وتجربة روحيّة تحترم 
خيار الآخرء وتؤمن بأن الحقيقة واحدة وأنّ الضرق 
إلي تحصيلها متعدّدة» في وقت بات فيه العالم أشبه 
بقرية صغيرة ؟! 
إنسانية الخطاب الصوفي عند جلال الدين 
الرومي: 

هل يمكن اختزال عبقريّة جلال الدين الروميّ 
بعبارة واحدة هي شفافيّة الأسلوب الشعري في التعبير 
عن أعمق الأفكار الإنسانيّة» وأكثرها حساسيّة والتباسا 
وأدومها تأملا في النفس البشريّة قديمًا وحديثا ؟! أم إن 
العبقرية تتجلى في تركيب الأسلوب وتعقيده وغموضه» 
ليس قصدا إليه» ولكن لأنّ الأفكار العميقة والملتبسة 
وذات السمة الإنسانيّة العامّة» لا يُتاح التعبيرٌ عنها 
وتحيينها إلا بما يضاهي عمقها والتباسها ؟! 


ثمّة طرائق تعبيرية عن الإحساس والفكر بعدد 
أنفاس الخلائق» كما أن الطرق إلى معرفة الله تعالى 
بعدد أنفاس الخلائق" كما يقول الصوفيّة. ولكن 
الطرائق التعبيريّة التي تدوم» وتخلد الفكر والمفكرين» 
هي تلك التي لديها قدرة نافذة على مخاطبة الجانب 
الإنساني المشترك بين البشر أجمعين على اختلاف 
مشاربهم وأماكنهم وأزمانهم» وهو الجانبُ الروحي 
الكامن فيهم» والمؤهل لتلقي هذا النمط من الخطاب 
الذي تصح تسميته بخط اب الإنسانيّة أو الخطاب 
العالمي. 

ولعل مما يجعل الخطاب الشعريً لدى جلال 
الدين الرومي يرقى إلى هذا المرقى الإبداعي الفريدء 
ويجاوز فضاءه الجغرافي المخليٌّ إلى فضاءات 
جغرافيّة عالميّة» ويظل محافظًا على نضارته 
وغضارته وإشراقاته متدفقة عبر الزمان والمكان - أن 
بنية خطابه الشعري» وعناصر تشكيله» ورحابة محتواه 
الفكريّ والصوفي» قادرة على خرق أيديولوجيا المتلقي 
الدينية أو المذهبيّة أو الفكريّةء أو أيّة أيديولوجيا من 
شأنها أن تح من أفق الأنا المفكرة وأن تختزل رؤافا 
في اتجاه واحد يفضي إلى إقصاء الآخرء والنظر إليه 
نظرة دونيّة. إنه بعبارة أخرى خطابً يُسمع المتلقي 
من أي عقيدة كان صوتا مؤثرًا أخر غير صدى 
ضرت ويطلية على عوالة أعيق من امه لفكي 
الضيّق وأرحب وأشف. وهو خطاب إنساني؛ لأنه 
يلائم فطرة الإنسان الأولى الماثلة في محبّة خالقهاء 
ويرمي إلى المحافظة على الوجود الإنساني وتكميله 
بصفات الكمال والجمالء ويلائم الناس جميعًا على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم وأزمانهم وأماكنهم 
ومعتقداتهم» ويتوجه إلى الإنسان باعتبار كونه غاية في 
ذاته 9) 

في ديوان المثنوي خاصة» يشخص الرومي رؤاه 
العميقة في الإنسان والوجود والحق تعالى في شكل 
شعري قصصي» قريب المأخذ في لغته وشفافية 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
رموزه وتواضع بنيته السرديّة والحواريّة» وفي الوقت 
ذاته بعيد الغور في دلالاته وإحالاته المفتوحة" إِنّ 
مولانا جلال الدين يستخدم القصص والأحداث 
المختلفة رموزا لفكر عرفانيّة صوفيّة عالية» مقا 
يساعد على فهم 37 ونلقى في هذا الاستخدام 
الرمزي للقص مظهرا إضافيًا لأدبيّة النص العرفاني 
عند مولانا جلال الدين؛ مما يجعلنا قادرين بكفاية تامّة 
على القول إن مولانا يقدم مثالا مدهشا لرمزيّة إسلاميّة 
عالية التقانات» قويّة الوشائج بثقافة الشعوب 
الإسلاميّة”". لقد تمكن الرومي بهذا الأسلوب الرمزي 
الفريد من أن يروّض المعاني الذوقيّة العسيرة 
الترويض» وأن ينأى بها عن لغة التجريد ولغة 
اللمصطلحات الصوفية أو الفلسفية أو الكلامية 
المتخصصةء وأن يتدلى بها من أفق الخطاب الموجّه 
إلى متلقين من الخاصّة وخاصصة الخاصتةء إلى متلقين 
من العامّة والخاصّة على السواء» بل من الناس كافة 
على مختلف منابعهم الدينيّة والمذهبيّة والفكريّة: 
مُزورًا عن إثارة أيّ نوع من الحساسيات أو الإحن أو 
ردود الفعل السلبيّة» بمهارة المبدع الفائق حين بلقي 
السمع وهو شهيد لصوت الروح العاشقة التي تحرّرت 
من إلهامات فجور النفس واستوطنت إلهامات تقواها. 
غالبا ما فورض الات العرقائينة والسدويسن 
الصوفية بأنها مذاقات فرديّة وذاتيّة وغير قابلة للتعميم. 
وهو قول صحيح من حيث هو تجربة تعايشها الذات 
الفرديّة وتتلبّس بتفاصيلها حلوها ومرّها. ولكن ثمّة 
منحى آخر يمكن للتجربة فيه أن تتخفف من منزعها 
الذاتي الخالص حينما تتحيّن فيهء وهو منحى تعبيري 
ينطوي على صور تمثيليّة ورمزيّة وحواريّة ذات بنية 
E‏ بعالك a‏ سام Es lS‏ 
من العقل والفكر واللغة والوجدان. ولتوضيح هذا 
الزعم - بالإضافة إلى ما سيأتي - فن التجربة الذاتية 
تتحول عبر منطق العقل والفكر واللغة إلى خطاب 
اسا مکل مه التاق کے مرا لک ا رما 


عبر استجابة هي الأخرى عقليّة ومنطقيّة ووجدانيّة» 
ولكن لا بشرط حصول التجربة. وكأن هذا الخطاب لم 
يْصَغْ انطلاقا من التجربة الذاتيّة نفسهاء إنما وكأته 
التجربة ومعناها؛ وليكون برهانا على ثراء قيمتها 
المعرفيّة وجدواها في حياة الإنسان العمليّة. 
رؤية العشق:9: الصوفي: 

ثمّة مقولة يستدخلها الروميٌ من التراث الصوفي 
السابق عليه؛ ويعيد صياغتها في مرسلة شعريّة 
قصصيّة؛ محافظًا على دلالتها المركزيّة الماثلة في 
معنى العشق الفائق الذي يقهر النفس الأمارةت 
ويحررئها من عيوبها وأوهامها ورعوناتهاء ويرقى بها 
إلى مرقى النفس الملهمة بالخير؛ لتغدو أناها قابلة 
للانصهار في أنا الآخر انصهارًا معنويّاء فلا تحب 
شينًا لنفسها إلا وتحبّه للآخرء ولا تكره شيئا لنفسها إلا 
وتكرهه للآخر. وهي المقولة التي ذكرهاسَري 
الستقطيّ (ت١15ه)‏ في بيان حقيقة المحبّة بقوله" لا 
تصلح المحبّة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر: يا 
أن"( 2١‏ , ويبدو هذا المعنى صدى لما ورد في بعمض 
أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم» من مثل 
قوله" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه” '2. وفي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا رسول اللهء لأنث 
أحبٌ إلى من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحبً إليك من نفسك" فقال عمر: فإنه الآن - لأنت أحبٌ 
إليّ من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسل“ 
الآن يا عمر""'. 

إن الدعوة إلى التلبّس بمثل هذا النمط من الحبً 
الفريد لشخصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ التي 
تمثل شخصيّة الإنسان الكامل» ترمي إلى محو آثار 
الأنانيّة العالقة بنفس المُحبً» وإلى جلاء مرآة روحه 
من كل ما يخدش صفاءها ولمعانها ونورانيّتها؛ لتغدو 
بالفعل قابلة لانتقاش صورة المحبوب الذي هو الإنسان 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
الكامل فيها ظاهرا وباطتا. ومعنى انتقاش صورة 
المحبوب هنا يحيل إلى تمثل المحبً صفات الكمال في 
المحبوب تمثلا فعليًا على قدر طاقته واحتماله. وقد 
عبّر الجنيد (ت ۲۹۷ه) عن هذا المعنى عندما سئل 
عن المحبّة بقوله" دخول صفات المحبوب على البدل 
بو عقاف الن)”""٠‏ رهبي کو الضاح زه 
4 في تعريفه حقيقة المحبّة" حقيقة المحبّة قيامك 
مع محبوبك بخلع أوصافك"". 
إِنَ هذا الحبّ الذي يقهر النفسء» ويطفئ شهوة 
التمحور حول الذات وأناهاء هو السبيل الأنفع والأقدر 
عمليًا على إفناء مرادات المُحبّ بمرادات الحبيب 
المستتيرة بإلهامات الحق والخير والعدل والجمال. 
وهوء فضلا عن ذلك» يمنح الذات رؤية جديدة تحملها 
على الوعي بحقيقة جوهرية متأصلة في الوجود» وهي 
أن كل مظاهره التي تبدو منفصلة ومستقلة عن بعضها 
هي في حقيقة الأمر متصلة بيعطبها”"2 اتصالا 
روحيًا» وتعمل عمل الأعضاء في الجسد الواحد؛ ومن 
تمه فليست الأنا بمعزل عن الآخر باعتبار هذه الحقيقة 
الجوهرية. 
يقول جلال الدين الرومي: 
- جاء أحدهم ودق باب الصديق» فقال الصديق: من 
أنت أيها المعتمد ؟ 
- قال: أنا. قال له: امض» فليس الوقت مناسبّاء 
وليس هناك مكانٌ لساذج على هذه المائدة. 
- وأيّ شيء يُنضج الساذج إلا نار الهجر والفراق ؟ 
واي شيء يُخلّصه إذن من النفاق. 
- وذهب ذلك المسكين» وأمضى عامًا في الرحيل» 
وهو يحترق من نار فراق الحبيب. 
- ونضج ذلك المحترق ثم عاد» وطاف ثانية بدار 
قرينه. 
- ودق حلقة الباب بوجل وأدب شديدين» حتى لا 
يتطاير من شفته لفظ ل أدب فيه . 
- فصاح صديقه: من بالباب ؟ قال: الذي على الباب 
هو أنت يا سالب القلب. 


- قال: الآن ما دمت أنت أناء فيا أنا أدخلء فالدار لا 

تتسع لاثنين يقولان: أنا" '2. 

يبتكر الروميّ لمقولة سري السقطي الآنفة 
صياغة جديدة» ويعيد تجنيسها في قالب الشعر 
القصصي» ليضفي عليها بعدًا تمثيليًا ورمزيًا يرميان 
إلى تشخيص دلالاتها عبر تقنيات الراوي والسرد 
والحوار بين شخصيتي المحبّ والمحبوب. " ومن ميزة 
هذا الشاعر العملاق أنّ لتصويره العشق روعة بحيث 
يستطيع أن يجمّد الأفكار ويجعلها كمحسوسات يسهل 
فهمها""'". وسيُّنظر إلى هذا الأسلوب التشخيصي على 
كونه خصيصة رئيسة من خصائص خطاب الروميّ 
الإنسانيّ العالمي. 

تنطوي الحكاية على معنى جوهري يتجلى في 
تشخيص فكرة العشق الحقيقي» الذي من شأنه أن 
ضهن دات السب في دات مهبرب ولت الذات في 
تكويناتها المعقدة سوى شبكة مبرمجة من القيم 
والأفكار والمعتقدات والمعارف والطموحات والرغبات 
والمكبوتات والمخاوف وسائر الأحاسيس والتصورات» 
وتمثّل هذه الشبكة هويّة الذات ومنبعَ رؤاها للحياة: 
وتشكل مجر عة ريطا ٠‏ لئے تم ردود اال 
الذات نحو الموضوع أيَّا كان نوعه» وتحدد زاوية 
رؤيتها له وطرائق فهمها وتفسيرها وموقفها منه. 

إل مجموع التشريطات هذه تختزل الذات: 
وتضيّق من سعة آفاقها المضمرة فيهاء لا سيما آفاق 
الروح ومنها أفق الحبّ خاصة؛ ومع ذلك فلا تستطيع 
القضاء عليه قضاء مبرمّاء فهي إِمّا أن تضعفه وإمّا أن 
تحوّله إلى خدمة رغباتها الدنيوية الآنية وطموحاتها 
الزائفة الزائلة "إنَ أي فكرة لن تدخل إلى ذهن 
المتشرط [المبرمج مسبقا] إلا إذا صيغت على نحو 
يُمكنها من تجاوز ستار التشريطات. والحقيقة التي 
تقول إن غير الصوفي لا يشترك إلا في القليل مع 
الصوفي» يعني أن الصوفيين مضطرون إلى استعمال 


عناصر أساسية موجودة داخل كل فرد من أفراد النوع 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
البشري» وهي عناصرٌ لم يستطع أي نوع من أنواع 
التشريط أن تقتلها تمامًا. وهذه العناصر هي تلك التي 
تقف وراء الارتقاء الصوفي. ويُعد الحبُُ بين أوائل 
هذه العناصر وأكثرها ديمومة. فالحبُ هو العامل 
القادر على حمل المرء بل البشريّة جمعاء نحو 
التحقة "279 , 

من هذه الزاوية بالتحديد يمكن البدءٌ بقراءة رؤية 
الروميّ للعشق» وتفسير عنايته الفائقة بمقاربته وتحليله 
وبيان دوره وأهميته في قلب الأعيان» أعني تحويل 
الذات الإسائية من ووية موضوهها من ينور 
البصر الذي لا يشهد سوى الظاهرء إلى منظور 
البصيرة التي لا يمنعها شهوذ الظاهر من شهود باطنه 
وحقيقته. وتبدو أهمّية تحقيق هذه الخطوة في تعميق 
رؤية الذات للآخر والمحيط وفهمهما على نحو أقرب 
إلى الموضوعية والدقة» وأبعد عن الهوى والتعصّب» 
وإطلاق الأحكام المسبّقة أو المتسرّعة التي غالبا ما 
تجانب الصواب. 

إنّ حالة العشق التي يشخصها الرومي في 
مرسلته الشعرية تستضمر دلالات عدة» أظهرها أن 
العشق لا يكون عشقا حقيقيٌا يستحق أن يوصف 
بالكمال» ما لم يقن العاشق شي موض وع كق 
ويتطلب هذا الأمر من العاشق اتخاذ السبل الكفيلة 
لإعادة برمجة ذاته على نحو تتطابق فيه تطابقا تامًا أو 
شبه تامّ مع ذات المحبوب. وهذا يعني أنّ الهدف من 
الفناء هو خرق تشريطات الذات وحرقهاء وملءٌ 
الفراغ الذي تخلفه بتشريطات المحبوب». وكلما رقي 
موضوع العشق رقيت الذات العاشقة به» وكلما سَقل 
سفلت الذات به. فإذا كان موضوع العشق حيوانياء 
بمعنى أنه إذا كان متعلقا بالغرائز الحيوانيّة تحيونت 
الذات» وإذا كان متعلقا بالفكر والعقلانيّات تعقلنت 
الذات» وإذا كان متعلقا بالروحانيّات تروحنت» وإذا 
كان متعلّقا بالذات الإلهيّة تألّهت الذات» بمعنى أتها 
صارت مضاهية للحق تعالى مضاهاة اعتبارئة» 


وأضحت ربّانية كما جاء وصفها في القرآن الكريم:8 
ولكن كونوا ربانټّین)4 [74: آل عمران]. وينطبق 
عليها وصف الإمام علي كرّم الله وجهه في قوله؟ ... 
بلى» لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة: إِمَا ظاهرًا 
مشنهور!» أو خاتنا مور لكلا ولل بے الله 
وبيّناته. وكم ذا ؟! وأين أولئك ؟ أولتك والله الأقلون 
عدداء والأعظمون قدرا. يحفظ الله بهم حججه وبيّناته» 
حتى يودعوها نظراءهم» ويزرعوها في قلوب 
أشباههم. هجم بهم العلمُ على حقيقة البصيرة» وباشروا 
روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا 
بما استوحش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالمحل الأعلى»ء أولئك خلفاء الله في 
أرضهء والدعاة إلى دينه..". وبذلك تستحق هذه 
الذات المتروحنة التي أضحت ذانا ربائيّة أن تكون 
خليفة لله تعالى في أرضه: تعلم الناس الخير والحكمة 
والحب» وتجلو عن بصائرهم حجب النفس والشيطان 
والدنيا. 

ولا مرية في أن المراد من مرسلة الروميّ 
الشعريّة» هو أن يكون متعلق العشق روحانيًا يفضي 
إلى التعلق الإلهي. وبحسب الروميّ فإِنّ المعشوق 
الذي يتمثل في الإنسان الكامل [= الرسول الأعظم 
صلی الله عليه وآله وسلم] أو من ينوب عنه [= 
الولي]ء هو الوسيط الأرضي المثالي لفناء العاشق في 
مرحلة استكشافه الأولى لمعنى العشق الحقيقي» الذي 
يهدف إلى تفريغ الذات من سابق تشريطاتها ومتعلقاتها 
الدنيويّةء وهو ما اصطلح عليه في لغة التصوئف 
بالتخلي» استعدادًا لملئها بكمالات المحبوب وروحانيتهء 
وهو ما اصطلح عليه بالتحلي. وعندما تتروحن الذات 
بكمالات المحبوب تغدو قابلة لخوض المرحلة الثانية 
التي هي الفناء في ذات الحق المطلقة الكمال والوجودء 
عندئذ تلابس المعرفة البقينيّة» وتشهد الأشياء على ما 
هي علیه» وترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 


خطر على قلب بشر. 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 

يقول الرومي: 
- ولما كانت هناك كثير من العلل في عيونناء 

فاذهب وأفن بصيرتك في بصيرة الحبيب. 
- فإن بصيرته نعم العوضُ عن بصيرتناء وإنك لتجد 

في بصيرته کل ما تهوى. 

ومن كمه تول الذات من زرحم الفناء في المحيوب 
الأسمى ولادة جديدة» وتحيا حياة أخرى؛ وتتضلع 
بالفعل من قوله صلى الله عليه وآله وسلم" ما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها..""© فلا 
تسمع إلا بالله» ولا تبصر إلا باللهء ولا تبطش إلا بالله 
ولا تسعى إلا بالله» وتصير محبوبة ومُحبّة في آن 
واحد. 

إن مرسلة الروميّ الشعرية في بنيتها الداخلية 
تتحدّث عن فناء العاشق بالمعشوق دون أن تحيل إلى 
مرجعيّة معينةء دينيّة كانت أو غير دينيّة. ولك الذي 
يسوقنا إلى اتخاذ هذا المنزع التأويليَ» هو أن سياق 
المرسلة الشعريّة يحتمل مستويين دلاليين اثنين: الأول 
ينطوي على مستوى دلالي عامء والثاني ينطوي على 
مستوى دلاليّ خاص. فأمًَا الأول» فهو صلاحية 
المرسلة الشعريّة لأن تخاطب عموم المتلقين من غير 
اعتبار لمعتقداتهم ومرجعياتهم الفكريّة والدينيّة؛ لأنتها 
تتحقت كن الشيق اى ال مركاو رف 
حقيقته إلا إذا فني العاشق بمعشوقه مع صرف النظر 
عن موضوع العشق. وكأنَ الرومي يقول: أيها 
العاشق» إذا أردت أن تعرف معنى العشق الحقيقي» 
فعليك أن تهب نفسك بكليّتها للمعشوق» فلا يبقى منك 
لك شيءء عندئذ تعرف معنى العشق الحقيقي. وأمَا 
المستوى الثاني فيُستمد من حياة الروميّ نفسهاء ومن 
مجمل كتاباته وأشعاره» فهو لم يعرف حقيقة العشق إلا 
بعد أن فني بمعشوقه الرباني شمس الدين التبريزي"“ 
الذي قلب حياته رأسًا على عقب» وأطلق روحه من 


عقالها لتشهد المعشوق الحقيقي متجليًا في مظاهر 
الوجودء ولتكتشف بالفعل لا بالقول أنه أقربْ إليها من 
حبل الوريد» وأنه ليس ثمّة سواه على الحقيقة» هنا 
وهناك مع أنه فوق الهنا والهناك. لقد حمل الفناءٌ في 
المعشوق جلال الدين الرومي إلى الاستنارة الداخليّة: 
والعرفان اليقيني بحقيقة الوجود الإنسانئيّ المجازي 
والمؤقت» بالنظر إلى الوجود الإلهي الحقيقي والدائم. 
وعليه تكون التأويلات التي سقناها آنفا مبنيّة على ما 
تحتملة المرسلة الشعريّة في مستواها الدلالي الخاص. 

وعندما يدعو الرومي متلقيّه إلى الفناء في العشق 
المتاح الذي غالبًا ما يكون في أول أمره دنيويا 
ومحدوداء فإنه يرمي من ذلك إلى استدراجه إلى تذوق 
العشق الدنيوي في صورته الكاملة لا الناقصة؛ ليدرك 
العاشق» فيما بعد» أنّ حقيقة العشق الأمثل والأكمل لا 
تتعلق بمصلحة دنيويّة آنيّة؛ لأنه إذا تعلق بالآني 
والمؤقت» فإنه وإن كان عشقه له كاملاء فإنه غير 
أكمل وليس بدائم باعتبار موضوع العشق» وينطبق 
عليه قول علي كرّم الله وجهه" من أحبّك لشيء ملك 
عند انقضائه". ومع ذلك فالعشق الدنيوي ضرورة 
تقتضيها الحكمة الإلهية» والمصالح الدنيويّة» لا على 
أن يكون الغاية والنهاية» ولكن على أن يكون قنطرة 
عبور للعشق الأمثل والأدوم والأجدى» وهو العشق 
الإلهي الذي يفني سائر أنواع العشق» ويعم خيره 
الكون بأسره. يقول جلال الدين الرومي: 
- ذلك أنّ عشق الموتى ليس دائمًا؛ لأنّ الموتى لا 

يعودون إلينا” ". 
- ولتحطم القيد ولتكن حرا يا بني» فحتامَ تظل عبدًا 

للفضّة وعبدًا للذهب"9" , 

ويقول: 
- لا يقطع العشق إلا عشق آخر 
- فلم لا تتخذ رفيقا أفضل؟"“ 

ثم تأتي الخطوة التالية وهي السمو بالعشق من 
التعلق بالمحدود والمقيّد» أو من المظاهر والصور 
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تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 

والمجالي إلى التعلق بالنور الأزليَ المتجلي فيها وهو 

نور الحق تعالى. يقول الرومي: 

- فاختر عشق ذلك الحي فهو باق» ويسقيك الشراب 
الذي يطيل العمر. 

- واختر عشق ذلك الذي وجد الأنبياءً من عشقه 
الحشمة والعظمة. 

- ولا تقل لا سبيل لنا إلى حضرة ذلك الملك» فإن 
الأمور لا تكون صعبة مع ذي الكبرياء”". 
ويقول: 

- العمر الذي مر بلا عشق لا تبه أبداء فالعشق 
ماء الحياةء تقبّله بقلبك وروحك. 

: کل ن غ غير العاشقين» اعتبرهم أسماكا 
خرجت من الماء» اعتبرهم موتى ذابلين حتى لو 
كانوا وزراء. 

- والعشق عندما يكشف عن نفسه تخضر کل 
شجرة ومن الغصن الذي شاخ تنبثق كل لحظة 
ورقةٌ نضرة. 

- وكل من صار صيدًا للعشق متى يصبح صيدا 
لرك رادل القن ركنا له مص لق به 
ضربات السهاء“ ؟! 

العشق الصوفي ووحندؤ الإنسانية. 
إن لغة الفناء في العشق الصوفي وحكاياته 

وأمثاله الشعريّة في 507 جلال الدين الرومي» تعد 

من أقدر وسائل الخطاب التي يُعوّل عليها في استثارة 

عاطفة العشق المشتركة بين الأناسي» وفي مخاطبة 

العقل والوجدان على نحو يَُصَرهما بوجود هذه 

العاطفة أولاء ثمّ يطلعهما ثانيًا على طاقتها الإيجابيّة 

الخلاقة» وقدرتها الوثيقة على روحنة الفرد والمجتمع؛ 

والتقريب بين الأنا والآخر. وليس هذا سوى استثمار 

ذكيّ وملهم لهذا المنبت الواحد الذي نبتت فيه الإنسانية 

قاطبة» وعنه تفرعت شعوبًا وقبافل ومذاهب 

ومعتقدات. ألم يقل تعالى في كتابه الكريم:لوَجَعَلْتاكمْ 

شوب وقبائل لتعارفوا إن أكْرَمكُمْ عند الله أنقاكُمْ» 


[1:الحجرات] فالغاية من التفرّع الإنساني وتغايره 
وكثرته هو تعايش الأفراد والمجتمعات والشعوب 
تعايشا سلميًا وتعارفها تعارفا بناءً. وتبدو الوسيلة 
الأجدى لدى الرومي لتحقيق التعارف الذي يثمر 
المعروف المتبادل» هي اختيار طريق العشق؛ لأنهء 
في أيسر نتائجه» يفضي إلى نزع قشور الكثرة 
والتغاير والخلاف والتضادء التي تعمّقت في النفوس 
البشرية بفعل توهم مزاحمة الآخر للأناء بما يفضي 
إلى استفحال الصراع الفكري والمادّي» واللجوء إلى 
أساليب الإقصاء والقمع والبطش والاستتصال. إِنّ 
اختبار العشق إن هو إلا شكل من أشكال تحويل طاقة 
الخلاف والصراع السلبيّتين المدمرتين إلى طاقة خلاف 
وحوار إيجابيتين خلاقتين. 

إن النتائج المؤلمة التي تنتهي إليها البشريّة 
تنطلق لان حبق ريق بر وا کک کے کے 
قلب الحقائق رأسًا على عقب» مثلهم في ذلك مثل من 

يضع العربة أمام sS‏ 
فبدلا من أن يُراعى الأصل الذي انبثقت منه الإنسانيّة 
وجبلت عليه» وهو العشق الذي يرى فيه الرومي أنه 
ساس كل حركة ووجود كل موجودا” ‏ جعل الوه 
البشري الفروغ ككل محل الأصل الواحدء وتناسى أو 
نسي هذا الأصل» ورتع في وهم الكثرة والخلاف 
الزائفين. ولذلك يدعو الرومي الناس كلهم على مختلف 
مشاربهم وأديانهم إلى نزع الحجب التي تمنع بصائرهم 
من الكشف عن هذا الكنز الإلهيٌ المضمر في ذواتهم 
واختباره في حيواتهم العمليّة. يقول الرومي: 

"أما محبّة الحق فكامنة في العالم كله وفي الناس 
کله من مجوس ويهود ونصارىء وفي الموجودات 
جميعًا. إذ كيف لا يحب الإنسان مُوجده ؟ المحبّة كامنة 
في كل إنسانء ولكن ثمّة موان تحجبها؛ وعندما تزول 
تلك الموانع تظهر تلك المحبّة” ". 

وليس من ريب في أن ظهور المحبّة الإلهيّة 
واستحكامّها في النفوس سيتركان أشرًا طيبا لدى 
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المجلد الثامن, العدد زلا فاضاع اج للظم 


تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
أصحاب الملل والنحل في علاقاتهم الدنيويّة ومعاشاتهم 
العاجلة. ما الآجلة ١‏ فَاللُّ يَحْكمُ بيهم يوم القيَامَة فيمًا 
كانواً فيه يَختلفون4 :١١[‏ البقرة] . 
إن خطاب الرومي الآسرَه بيسر نفاذه إلى 
النفوس» وعمق محمولاته العرفانيّة» يضخ في الأحوال 
العاديّة» والمشاهد اليوميّة التي تلامس أبصارنا وإيديّنا 
وأسماعنا وحواسنا - روح الشعر والحكمة» ويستبطن 
فيها معاني نسجتها يراغ عاشق ثمل بعشق الحقيقة 
المطلقة» وتحرر من وهم الأنا والأنتء والأسود 
والأبيضء والتبر والتراب. وانعتق من عشق الصور 
ليرتوي من عشق المعنى. 
يقول الرومي في سياق الحديث عن الأصل 
الواحد المتجلي في الكثرةء التي من مظاهرها الأنا 
والأنت وتعدُدُ الصور: 
- لا إنهما اثنان ما دمت عابدا للصورةء وهما أمام 
من نجا من الصورة واحد. 
- وعندما تنظر إلى الصورة فأنت تنظر بعينين» 
فانظر إلى النور الذي انبعث من العينين. 
- فلا يمكن التمييزٌ بين نور إحدى العينين ونور 
الأخرىء. عندما يُلقي المرءٌ بنظرة إلى النور. 
- وعندما تحضر عشرة مصابيح إلى مكان ماء 
ويكرق كل متا کي کله مخثلقا عن الأخر؛ 
- فإنك لا تستطيع أن تميز بين نور كل منهاء عندما 
تتجه إلى نورها بلا شك ولا ريب. 
- وإنك إن أتيت بمائة ثمرة من التفاح أو السفرجل؛ 
فإنها لا تظل ماثة عندما تقوم بعصرها: 
- وليس في المعاتي فسمة أو أعداده وليس: في 
المعاني تجزئة ولا أفراد. 
- واتحاد الحبيب بالأحبّة أمر طيب» ولتمسك بقدم 
الماعذئ: فالصوزة متمرثة: 
- والصورة المتمردة أذبها بالألم» حتى ترى الوحدة 
تحتها كأنها كنز. ٍ 
- وإن لم تذبها أنت فلن عناياته - جل شأنه - تذييهاء 
يا من قلبي غلام له. 


- إنه هو الذي يبدي نفسه للقلوب» وهو الذي يرتق 
خرقة الدرويش. 
- لقد كنا جوهرا واحدًا ساريًا في العالم» كنا بلا 
بداية ولا نهاية وهو المبدأ للجميع. 
- كنا جوهرا واحدًا وكأننا الشمسء كنا بلا عقدء 
نتميّز بالصفاء كالماء. 
- وعندما تصور ذلك النور الصافي» صار عدداء 
كأته ظلال الشرفة. 
- فحطم الشرفة بالمنجنيق» حتى تمض الفروق عن 
هذا الفريق ")2 
إنّ الأصل الواحد الذي لا يمل الروميُ من 
الإشارة إليه» والذي يفرد له حيّزا كبيرا في خطابيه 
الشعري والنثري» هو أن عشق الحق تعالى كامنٌُ في 
اقرب جام يل في الكون ياوه وا علبي 
البشريّة سوى أن تدرك هذا الأصل الواحد الذي 
تشترك فيه» وأن ترقى من حالة الإدراك الذهني إلى 
حالة الممارسة الفعليّة؛ من أجل أن تكون قادرة على 
تجاوز الفروق الصوريّة الظاهرة؛ لا سيّما الفروق 
الواقعة في صور الأديان والمعتقدات» فما دام المحبوب 
ار یت ليت عورا اف 
من المقصود. وإذا كانت صور القصد تفرق» فإ 
المقصود يجمّع. ومع ذلك» ومع كل ما يمكن أن يُقال 
في سبيل تعميم هذه الرؤية التوحيديّة لا التفريقيّة» فإنَ 
أفراد البشريّة سيظلون يتشبثون بصور المعتقدات» 
وهو أمر لا يمكن دفعه أو إنكاره بل ينبغي التسليم به 
ولكن ينبغي أيضتًا لهؤلاء جميعا اس تيعاب الأصل 
الواحد والمراد الواحدء وهو الأصل الذي سيمكن 
البشريّة من التعايش بحب أو في أقل تقدير دون كره 
ل بح راك اظ فل جاك بضدو و عفدن اكا 
به» وفي الوقت ذاته يكون متصلا بالآخر ومتجانسًا 
معه تجانس إنسانيّة وإخاء وحب عبر مضمون 
الصورة وغايتها اللذين أشار إليهما الرومي» واللذين 
يتلخصان في محبّة الحق تعالى» إلى أن يرث الله 
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المجلد الثامن. العدد زلا اضاع اج للظم 


تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 
الأرض ومن عليها ويحكم بين الخلائق. وقد قال تعالى 
في مک ازيل اوزوكو' شاد رك لجل الاس اا 
وراحدة ولا يَزَالُونَ مُختلفين»إلاً من ررحم ربك ولذلك 
خلقه4 ]۱۱۸ -۱۱۹: هود]. 

ختامًا قد يتساءل المرء: ترى لم يُجهد جلال 
اللين ارو ركاه من ااك السبقيرة 
البصيرة وذات التأتير الإنساني العالمي - أنفسهم في 
تسويد آلاف الأوراق بخطابات العشق الإلهيّ والحكمة 
والموعظة الحسنةء وتقديمها بأبهى الأساليب والصور 
للمتلقي؟ هل يريدون بذلك نفع أنفسهم أم نفع البشريّة؟ 
إن كل من يطلع على سيرة الرومي وسير الأولياء من 
أمثاله» ينتهي إلى ما خلاصته أنهم خاضوا الحياة الدنيا 
وتذوقوا من مشتهياتهاء لكنهم اختاروا ألا يكونوا عبيدًا 
لهاء فأخرجوها من قلوبهم وزهدوا فيهاء واستبدلوا بها 
عشق المعشوق الأزلي وعشق معرفته؛ فجاءتهم الدنيا 
راغمة ذليلةء يتصرفون بها كما يتصرف السيّد بعبده. 
ولم يكن ليتسنى لهم ذلك إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس الثملين بعشق الله تعالى؛ ولذلك تجد الروميّ 
وأبفالة زین كل العرسن على م عفان أذو اقيم 
الروحيّة» ومعارفهم النابعة من عين التجربة ومباشرة 
الذوق واليقين» لا من الظنّ والتخمين» إلى الناس كافة» 
ليأخذوا بأيديهم وينتشلوهم من عشق الصور إلى عشق 
المعاني» ومن عشق المظاهر إلى عشق الظاهر فيهاء 
أو كما يقول الرومي: 
- والصورة الظاهرة تصير إلى فناء» واعلم أنّ عالم 

المعنى يبقى إلى الأبد. 
- فحتام تمارس العشق مع صورة الجرة؛ دعك من 

صورة الجرةء وابحث عن الماء"". 

وخلاصة القول إنهم يرغبون الناس بتجريب 
الفناء في العشق الإلهيّ الذي يفضي إلى روحنة 
الذوات البشربّةء وارتيادها مسالك الحبّ والخير 
والجمال والعدل والحكمة. إن رؤية العشق في الإنسان 
والوجود والحق تعالى» هي الإكسيرُ الأعظم الذي 


يحول المعادن الخسيسة لتغدو معادنَ لا تقتر بثمن. 
وهو الطبيب الذي يشفي كل العلل كما يقول الرومي: 
د نوكل من خزاق ب ن عشق ماء فقد برئ تمامًا 
من الحرص ومن كل العيوب. 
- ولتسعد إذن أَيُّها العشق الطيبء يا هوسناء يا طبيبا 
٠‏ يادواة لكبريائنا وعنجهتتناء يا من أنث لتا بمثابة 
أفلاطون وجالينوس. 
- لقد سما الجسد الترابيٌ من العشق حتى الأفلاك؛ 
وحتى بدأ في الرقص وخف. 
- أيُها العاشق» لقد حل العشق بروح طور سيناءء 
فثمل الطورٌ وخر موسى صعقا". 
إن حقيقة العشق الإلهي تقلب الأعيان وتروحن 
الإنسان» وتمحو نقطة الغين عن العين» وتخرج الحي 
من الميت: 
- ومن المحبّة» تصبح کل المرارات حلوة» ومن 
انا يض كل الان قا 
موا ع كل اا م ومين 
المحبّةه تصبح كل الآلام شافيّة. 
- من المحبّةء يُبعث الميت حيّاء ومن المحبّة» يُقلب 
الملكُ عبدا. 
- وهذه المحبّة بدورها نتيجة للمعرفة؛ ومخدوعٌ 
جُزاف القول» متى جلس على هذا العرش ؟! 
- ومتى أدّت المعرفة الناقصة إلى هذا العشق ؟! 
والعشق يولد ناقصا إن كان موجهًا إلى جماد. 
- والمعرفة الناقصة لا تعرف الفرق» فلا جرم أن 
تعتبر البرق شمستا. 
وليس من المستغرب أن يدفع عشق جلال الدين 
الرومي شاعر الباكستان الكبير محمّد إقبال 
(رت5"8 ١م)‏ إلى قول: 
E‏ 
مو نري کک ر 


الهوامش: 
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المجلد الثامن. العدد رل اضاع اج للظم 


تجليات المنزع الانساني العالمي في الخطاب الصوفي 


)١(‏ انظر: د. سمير سعيد حجازي» معجم المصطلحات 
الحديثة في علم النفس والاجتماع ونظرية المعرفة. 
مراجعة المادة الفرنسية: جالور جيوردانينو» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ,7٠٠١©‏ ط۱» ص۲۳۱ .۲٠۲-‏ 

د. أحمد سعيفان» قاموس المصطلحات السياسية 
والدستورية والدوليةء بيروت» مكتبة لبنان» 253٠١5‏ 
طاء ص٥٤٤۲‏ -747. مقال: محمد سليمان أبو رمان» 
الفكر الإسلامي في زمن العولمة: معالم الصراع 
الفكري في العالم العربي (١)؛‏ على موقع: الإسلام 
اليوم. تاريخ نشر المقال: 5؟5/١١٠/57١٠75,‏ ص" -5, 


(۲) نص الحديث؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات يومء إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع 
كفيه على فخذيه» وقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"؛ قال: صدقت. 
فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. 
قال؟ أن تؤمن بالله» وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الإحسان. قال" أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك". محمد بن فتوح الحُميدي 
( ت ۸۸٤ه/١۹١١٠م)ء‏ الجمع بين الصحيحين: 
البخاري ومسلم. تحقيق: د. علي حسين البواب» 
بیروت» دار بن حزم» 2.35٠١”‏ طأ. ج”ء ص۰٦٥‏ . 
رقم الحديث (۸۲). 

(؟) جاء في الأثر؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور 
الله". انظر تخريجه والتعليق عليه في: إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي (ات؟57١١ه/753١م)»‏ 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» أشرف على طبعه 
وتصحيحه والتعليق عليه: أحمد القلاش» حلب» مكتبة 


التراث الإسلاميء القاهرة» دار التراث» د. ت»ء ج١2‏ 
ص٤٤ .٤-‏ 

)٤(‏ انظر تخريجه والتعليق عليه في: شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ات107ه/597١م)»‏ المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة؛ بيروتء دار الهجرة» »۱۹۸٩‏ ص٦۲‏ -۲۷. 

(5) جلال الدين الروميّ (ت 5177ه/1775م) المثنوي: 
ترجمه وشرحه وقدم له: د. إبراهيم الدسوقي شتاء 
القاهرة» المجلس الأعلى للثقافةء. ١۱۹۹ء‏ الكتاب 
الثاني» ص٣٥۳۰‏ -7”05, 

(5) عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف بابن الدباغ 
(إت535ه/١٠٠1م)»‏ كتاب مشارق أنوار القلوب 
ومفاتح أسرار الغيوب: تحقيق: ه. ريتر» بيروت» 
دار صادر» د. ت» ص۱۲۷ . 

(۷) د. عزمي طه السيد أحمدء الثقافة العربية وتحدياتها 
في عصر العولمة:؛ عمان» وزارة الثقافة؛ 25٠١8‏ 
طا» ص۰٩ .٩۲-‏ 


(۸) جلال الدين الرومي (ت۷۲٠ه/٤۷١١م)ء‏ المجالس 
السبعة: آفاق جديدة ورائعة في الرمزية الإسلامية: 
ترجمه وقدم له: د. عيسى علي العاكوب» دمشق» دار 
الفكر› 5 :؛ طا» ص١١‏ من مقدمة المترجم. 


(1) بعيدا عن خلافات الصوفية في جواز استعمال العشق 
في مثل هذا السياق أو عدم جوازه» يمكن القول: إن 
معنى العشق المراد هنا لا يجاوز معنى شدة الحب 
الوارد في الآية الكريمة:8 والذين آمنوا أشد حبا لله). 
وستستعمل مفردة العشق في سياق هذه الورقة مرادفة 
للحب. وقد استعمل لسان الدين بن الخطيب السلماني 
(ت١17ه/7١153١م)‏ المفردتين بهذا الاعتبار. انظر: 
روضة التعريف بالحب الشريف» عارضه بأصوله 
وعلق حواشيه وقدم له: محمد الكتاني» بيروت؛ دار 
الثقافة» ۰۱۹۷۰ طاء ج١ء‏ ص8ه270 ۳١۹۷‏ . 

)٠١(‏ محمود بن فضل الله الإسكدداري 
(ت۳۸١٠ه/۲۹١١م)ء‏ حبة المحبة» دراسة وتحقيق: 
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المجلد الثامن. العدد رل فاضاع اج للظم 


تجليات المنزع الإنساني العالمي في الخطاب الصوفي 
سعيد عبد الفتاح» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية»ء 
۲ ط۱» ص٩٩‏ . 

)١١(‏ محمد بن فتوح الحُميدي (ت۸۸٤ه/١۹٠٠م)ء‏ الجمع 
بين الصحيحين: البخاري ومسلمء ج7. ص550. 
رقم الحديث .)١1115(‏ 

)١1١(‏ المصدر نفسه»ء ج”؛. ص85 5. رقم الحديث 
.).۳٥(‏ 

»ء)م٠١”37/ه555ت( عبد الكريم بن هوازن القشيري‎ )١( 
الرسالة القشيرية» تحقيق وإعداد: معروف زريق‎ 
وعلي عبد الحميد بلطه جي» بيروت. دار الجيل»‎ 
. ؛ ط۲» ص۳۲۱‎ 

. المصدر نفسه» ص۲۳"‎ )١:( 

)٠١(‏ يرى العالم الفيزيائي فريتجوف كابرا " أن العناصر 
الأساسية لرؤية العالم الشرقية هي عناصر رؤية العالم 
المنبثقة عن الفيزياء الحديثة. فالمقصود منها أن توحي 
أن الفكر الشرقيء وبشكل عام» الفكر الصوفي يقدمان 
خلفية فلسفية متماسكة وذات صلة بنظريات العلم 
المعاصرء وهي تصور للعالم يمكن أن تتناغم فيه 
الاكتشافات العلمية مع الأهداف الروحانية والمعتقدات 
الدينية. إن الموضوعتين الأساسيتين لهذا التصور هما 
وحدة وترابط كل الظواهر الطبيعية والديناميكية بشكل 
جوهري للكون. فكلما زاد توغلنا في العالم ما تحت 
المجهري تأكد لنا أن الفيزيائي الحديث» مثل 
المتصوف الشرقي» صار يرى العالم كمنظومة من 
المكونات اللامنفصلة والمتفاعلة ودائمة الحركة؛» مع 
كون المراقب جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة". 
التصوف الشرقي والفيزياء الحديثة» ترجمة: عدنان 
حسن» اللاذقية» دار الحوار» ٠۲۰۰ء‏ طاء ص4 7. 

(15) المثنويء الكتاب الأول» ص ۲۸۲. 

(10) د. عناية الله إبلاغ الأفغاني» جلال الدين الرومي بين 
الصوفية وعلماء الكلام» القاهرةء الدار المصرية 
اللبنانية» ۱۹۸۷ء طاء ص١٤٠‏ . 

(14) التشريط هو إخضاع سلوك المرء لردود أفعال 
مشروطة مثل كلب بافلوف. انظر: إدريس شاه 
الصوفيون» ترجمة: بيومي قنديل» دراسة: هالة أحمد 


فؤادء القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة» ٠٠٠٠‏ طاء 
ص 76-7١4‏ 7, 

(۱۹) إدريس شاهء الصوفيون. ص 54 ؟7 -776, 

ء)م٦۸٠/ه٠٠ت( أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‎ )٠١( 
سجع الحمام في حكم الإمام؛ جمع وضبط وشرح:‎ 
علي الجندي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد يوسف‎ 
,555- ٤٦۸ص المحجوب» بیروت» دار القلم» د.ت»‎ 

)١١(‏ الجمع بين الصحيحين» ج”.» ص١‏ 5 ”؟. رقم الحديث 
)۲۰۰۸( 

)١١(‏ بديع الزمان فروزانفرء من بلخ إلى قونية: سيرة 
حياة مولانا جلال الدين الرومي» ترجمة: د. عيسى 
علي العاكوب» دمشقء دار الفكرء ٦٠٠٠ء‏ طا 
صض ۱۱۹-۱۰۹ . 

(۲۳) سجع الحمام في حكم الإمام» ص٤۸"‏ . 

. ٠١ص المثنوي» الكتاب الأول»‎ )۲١( 

. المصدر نفسه» ص۷"‎ )٠١( 

(15) جلال الدين الرومي (ت5177ه/1774١م)ء‏ كتاب فيه 
ما فيه: أحاديث مولانا جلال الدين الرومي شاعر 
الصوفية الأكبرء ترجمه عن الفارسية: عيسى علي 
العاکوب» دمشق» دار الفكرء ۰۲۰۰۲ طاء ص٤٠۲‏ . 

(۲۷) المصدر نفسه» ص٦٥‏ . 

(۲۸) جلال الدين الرومي» مختارات من ديوان شمس 
الدين تبريزي» ترجمة: د. إبراهيم الدسوقي شتاء 
القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة. 35٠6٠٠١‏ جء 


ص5١‏ 7 ,١‏ 
(۲۹) جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام» 


0ن كتاب فيه ما فیه» ص5 755 ,. 
)"١‏ المصدر نفسه» الكتاب الأول» ص۳٩ .٠٤-‏ 


)۰( 
)۳۱( 
(۳۲) المصدر نفسه» الكتاب الثاني» ص١١٠.‏ 
(۳۳) المصدر نفسه» الكتاب الأول» ص۷". 

.١5٠ص المصدر نفسه» الكتاب الثاني»‎ )۳١( 

(5") كتاب فيه ما فيه: أحاديث مولانا جلال الدين الرومي 


شاعر الصوفية الأكبر» ص٠‏ . 
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